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  .السلام عليكم ورحمة االله وبركاته
 سيئَات ومن أَنفُسِنا شرورِ من بِاللَّه ونعوذُ ونستغفره، ونستعينه نحمده للَّه الْحمد إِنَّ
 لَا وحده اللَّه إِلَّا إِلَه لَا أَنْ وأَشهد ،لَه هادي فَلَا يضللْ ومن لَه مضلَّ فَلَا اللَّه يهده من أَعمالنا،
رِيكش ،لَه دهأَشا أَنَّ ودمحم هدبع ،ولُهسرلَى وااللهُ ص لَمسو كاربو ،لَيهلَى ععو هآل ابِهحأَصو 
  .أَجمعين
}ت ققُوا االلهَ حوا اتنآم ينا الَّذها أَييمتأَنإِلاَّ و نوتملا تو هونَقَاتملسآل عمران[}  م :
يا أَيها الناس اتقُوا ربكُم الَّذي خلَقَكُم من نفْسٍ واحدة وخلَق منها زوجها وبثَّ {] 102

سي تقُوا االلهَ الَّذاتاءً ونِسيراً والاً كَثا رِجمهنيباًمقر كُملَيإِنَّ االلهَ كَانَ ع امحالأرو اءلُونَ بِه {
يا أَيها الَّذين آمنوا اتقُوا االلهَ وقُولُوا قَولاً سديداً يصلح لَكُم أَعمالَكُم ويغفر {]. 1: النساء[

فَاز فَقَد ولَهسرعِ االلهَ وطي نمو كُموبذُن يماًلَكُمظزاً ع71- 70: الأحزاب[}  فَو.[  
دعا بفَإِنَّ :أَم قدالْأّص اللَّه ابتك يثدحخو ،دمحم ىدىِ هدالْه ري هلَيلَى االلهُ عص 

لَّمسوا، وهثَاتدحورِ مالأُم رة،،شعبِد ثّةدحكُلَّ مكُلَّ ولاَلَةٌ وض ةعارِو ، بِدي النف لاَلَةكُلَّ ض.  
  :بعد أَما

ه ون مدخل هذ سمعتموه ليكالذيا العنوان  هذترتخ، لقد اإخوتي وأحبتي في االله
  : وهو؛المحاضرة

" منهج السلف أسلموأحكم وأعلم "  
ل أنَّبيان طريق ؛وطريق الهدى والرشاد، وطريق السلامة، جاة الن هو التمسك 

الذي جاء به ؛  بحبل االله وبالمنهج السوي، الاعتصاماطه المستقيم وصرينالمتبل االله  بحوالاعتصام
ليلها كنهارها لا يزيغ  ،ا على البيضاءنكَرحيث ت؛ من عند االله صلى االله عليه وسلمرسول االله 

  .عنها إلا هالك
 الإسلام ا شيخهركَ، ذَ"مكَحأَ وملَعأْ وملَس أَفلَ السجهنم ":ه العبارة العظيمةوهذ   
ابنت يمرحمه االله تعالى-  ةَي -في معرض ر دعلى أهل الكلام والمَه نالزاعمين بأن طريقةَ،قِط  

وطريقةَ،السلف أسلم الخلف أعلم وأحكم ، ورعلى ما د بن؛ الفاسدةَه القاعدةَ عليه هذاو 
  : والتي تتلخص في أمرين

   .السلف بطريقة مهلُه ج:الأولالأمر 
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   .فلَم بتصويب طريقة الخَهالُم وضلَهأُطَ خ:والأمر الثاني
 النصوص التي راهو إلا ظَونَملَع كانوا لا ين أن السلفيمتقدقد زعموا في هاتين المُف

 ثم .صفاتا في باب الأسماء والصوصخ ؛ جوفاءُ يفهمون على أا ألفاظٌمه، فَمعانليست لها 
على ذبوارت لك أن الحقالفاسدةُ هو تلك التأويلات التي ت ولَل إليها الخَصف،و هالمشتغلون م 
 من الناس عن منهج ل به كثيرض أو ، الأمةه بِتلَّ ضالذي ، الكلامِ وعلمِ والمنطقِلم الفلسفةعبِ

  .االله الحق
   ! بالبارحة الليلةَهبشوما أَ   

القائلين بأن  ؛ بمقولات أهل الكلام والمنطق شبيهةً، من هنا وهناك نسمع مقولاتفإننا
ا ل كثيرٍ من زعماء الفكر في هذو، وهي قَ وطريقة الخلف أعلم وأحكم،لف أسلمطريقة الس

 أم ري غَ؛ طيب أمرٍ-يعني-ير وعلى ى خلَ ع- الأمةلك علماءَ بذونَنعي-  العلماءَنَّإِ: العصر
 باح، وأن أصحاب الفكر وأصلك ذونَعولا ي، حيط بالأمة من أخطاركون ما يدرِ يلا

مشاكل الأمة  لملكون الحلولَكون أو يدرِين يذ الَّم ه،تب العصرية والكُصحفيةالثقافة ال
   ! الأخطار التي تحيط ا من كل مكانوإزالة
  معينةرجع إليهم في فتاوىمن أنه ي: مةهوا إلى علماء الأوج لا تليق ياأوصافًا نسمع لذ

ا بقية الأمور تتعلق  وأم،لك، وما إلى ذالميراثتتعلق بالطلاق، وأحكام الزواج، والوقف و
ك لأهل الفكر رتي ا؛ فإنَّ هذ لها من أموردجِ وما ي، مشاكلهابمصير الأمة ومستقبلها وعلاجِ

ه  لمشاكل هذهم الحلولَدي وأن بِ!الأوائل  بهلم تأتا بما وتعون أم أَدين ي، الّذوزعماء الفكر
  .الأمة

 به من جعم وما ي بأخبار العالَ خاصةً والشبابِ الناس عامةًل تلك الحلول بإشغالتمث ت
 الصحف والات وما إلى صاصاتبقُ والانشغال تلك الأخبار عِبتوت، مشاكل من هنا وهناك

 في الذي، م الكثيرانة والكلانطب الر بالخُغالتشالاومن ثم ،  الواقعهقْف بِهونمسا يملك، مذ
غال الناس بتلك القضايا نما هو عبارة عن إش وإ؛الأحيان ليس فيه شيء من الحلولمن  كثير

  جعلهم لاالذي الأمر ،ا عن المنهج الحقدعا وبملَأَ و إلا حيرةًع السامزيد لا يمما؛ وما فيها
هو أسلم وأعلم وأحكمالذيون بمنهج السلف يهتم .  
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وبيان ، ا المنهج هذ كلمة السلف، ثم بيانمِه وفَ،لاًوا فإنه لابد من فهم كلمة المنهج أَلذ
الحق أنه المنهج  ،يضاده مقوماته وما وبيان.  
 مسي يشمل رذ، وال عليهارس يالذي أنه الطريق والإطار العام لاصة مدلوله خفالمنهج   

   .المرءُسير عليها والأسس التي ينبغي أن ي،  والقواعد العامةةالخطوط العريض
لكُلٍّ { : فقال تعالى؛ن الكريم المنهج والمنهاج في القرآ االله تبارك وتعالى لفظةَذكروقد 

  جعل لكل أمة- وتعالىسبحانه- االله  أنَّ:ي أَ؛]٤٨: المائدة[ }جعلْنا منكُم شرعةً ومنهاجا
 ساس العاموإن كان الأ؛  وأخلاقهاوآداا ، وفي أحكامها، عليه في عباداسيرا تسس وأُشريعةً
  .-سبحانه وتعالى-  توحيد االله  هونبيجاء به لكل ما 

فالمنهجه القَو واعالأَ دساسةُيالأُ وابِ الثَّولُصالّةُت تجِي ينْ أَبسِ تيرلَ عيأُا الْهحتى ؛ةُم 
حقِّتقما تصبو إليه من م جدورفعة وسؤدد .  

، على المنهج القويم ين ساروا، الذمةموا من علماء الأدقَين ت الذمه فَوأما السلف   
لا إفراط ولا بِ، صلى االله عليه وسلم هوسنة رسول، -تبارك وتعالى- على كتاب االله ني بالذي
  .تفريط

صلى ين قال فيهم رسول االله  على أصحاب القرون الثلاثة الذ قاصرةٌالسلف كلمة وهل
  كلَّمعلك ي؟ أم أنَّ ذ1))ين يلوملناس قرني ثم الدين يلوم ثم الذخير ا(( :االله عليه وسلم

 الذيين دعوا إلى السير على المنهج ، والذوالعقد فيها من تقدم من علماء الأمة وأهل الحلّ
   ؟هوأصحاب صلى االله عليه وسلم عليه رسول االله كان

 إطلاق كلمة السلف على أصحاب القرون رص من قَأنَّ و،ةع الأمر فيه سأظن أنَّ
ين دهم من العلماء الربانين الذضون إطلاق كلمة السلف على من جاء بعلا يعارِ، المفضلة

  .أمر دينها في كل قرنه الأمة كل ما اندثر من ون لهذدديج
  والرشاد الهدىن أهلهج منا المَم على هذدقَ تن م كلُّم ه السلفلك فإنولذ

الربانِلماءِوالع يين .ومنس ارلَ عجهم ه ىمّلَ السفونَي ،هأهلُم الس نة والجماعة ،هم 
 الاستقامة  التقوى وأهلُ وأهلُ الإيمانم أهلُ، ه الحق أهلُمه ،نصورةُ المَ الناجيةُالطائفةُ

            
1 �  . روا! ا�� 
ري و���
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 ذلك من الأوصاف التي تدل ونحو، م الجماعة وه،ونَين والسلفيون والس،اع السلفبتوأَ
  . الألفاظا اختلفتمه الأمر م واحد في حقيقةعلى معنى
ن  مزب أن السلفية حمهِفَيلأنه ؛  من إطلاق كلمة السلفيةمربت من يولا يضيرنا   

، نهج في المأ على خط مبنيمها فَ لأن هذ؛أو طائفة من الطوائف المتصارعة، الأحزاب القائمة
. المنهج في أي بقعة من بقاع الأرضا  من سار على هذ ومن يتبع السلف كلُّالسلفي وإنما

، ة الطائفة الناجي، وهمائفة المنصورة، وهم أهل الحقوكما قلت هم أهل الحل والعقد وهم الط
ج سبيل المؤمنين ، وهم الذوهم المسلمون، وهم الجماعة، م أهل السنةوه الذيين ينهجون 

ومن يشاققِ الرسولَ من بعد ما تبين لَه الْهدى ويتبِع غَير { :- تبارك وتعالى- قال فيه االله 
لصنلَّى ووا تم لِّهون نِينمؤبِيلِ الْماسيرصم اءَتسو منهج ١١٥: النساء[ }ه[ .  

والسابِقُونَ الْأَولُونَ من { : قال االله في أهلهالذي  القويم،ا المنهجوهم السائرون على هذ
: التوبة[ }اللَّه عنهم ورضوا عنهالْمهاجِرِين والْأَنصارِ والَّذين اتبعوهم بِإِحسان رضي ا

١٠٠[.  
هم ومن سار على جهم إلى أن يرث االله  وأتباع السلف-تعالى-وقد وصف االله 

للْفُقَراءِ الْمهاجِرِين الَّذين { :قال تعالى ؛ في ثلاث آيات في سورة الحشر؛ليهاالأرض ومن ع
ه ورِضوانا وينصرونَ اللَّه ورسولَه أُخرِجوا من ديارِهم وأَموالهِم يبتغونَ فَضلًا من اللَّ

والَّذين تبوءُوا الدار والْإِيمانَ من قَبلهِم يحبونَ من هاجر إِلَيهِم ) 8(أُولَئك هم الصادقُونَ 
 أَنفُسِهِم ولَو كَانَ بِهِم خصاصةٌ ولَا يجِدونَ في صدورِهم حاجةً مما أُوتوا ويؤثرونَ علَى

والَّذين جاءُوا من بعدهم يقُولُونَ ربنا ) 9(ومن يوق شح نفْسِه فَأُولَئك هم الْمفْلحونَ 
نا غلا للَّذين آمنوا ربنا إِنك اغْفر لَنا ولإِخوانِنا الَّذين سبقُونا بِالْإِيمان ولَا تجعلْ في قُلُوبِ

يمحر ءُوف١٠ – ٨: الحشر[  })10 (ر[.   
ين ، ومعهم الصحابة الذ تعني الأنصار:ةوالآية الثاني ، تعني المهاجرين:فالآية الأولى 

 :لثالثةوالآية ا ،نزلا كما أُ الوحي منه طرياوه وسمعوه وشافَصلى االله عليه وسلمعاصروا النبي 
تعني من تإلى أن يرث االله الأرض ومن عليهاا المنهج  على هذ بإحسان ومن يسيرهمبع.  
- االله رمه هي الجماعة التي أَ، وهذا هو الطريق القويم، وهذا هو الصراط المستقيمهذ   

: آل عمران[ }تفَرقُواواعتصموا بِحبلِ اللَّه جميعا ولَا { :فقال تعالى ؛هاومز بلُ- تبارك وتعالى
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وأَنَّ هذَا صراطي مستقيما فَاتبِعوه ولَا تتبِعوا السبلَ فَتفَرق بِكُم عن { :وقال تعالى. ]١٠٣
لُ وما آتاكُم الرسو{ :وقال تعالى .]١٥٣: الأنعام[ }سبِيله ذَلكُم وصاكُم بِه لَعلَّكُم تتقُونَ

 :صلى االله عليه وسلم وقال فيه رسول االله . ]٧: الحشر[ }فَخذُوه وما نهاكُم عنه فَانتهوا
))أن يدكَذَ نْ وقال بعد أَ.2))ماعة الجَىلَ االله عرافتراق ها كلُّ،  وسبعين فرقة الأمة إلى ثلاث

 هيلَ عانا أَ ملِثْمعلَى  انَ كَن ميه(( :، وفي رواية3))هي الجماعة((: قالفي النار إلا واحدة 
اليومأَ وصأَ))هي الجماعة(( : الرواية الأولى.4))ابيح صح .  

من  المهديين الراشدينعليكم بسنتي وسنة الخلفاء ((: -عليه الصلاة والسلام- قال و
ا وع بعدي تمسكوااو عليهض5)) بالنواجذ.  

   فلقد تفِّوالله صلى االله عليه وسلم ارسول يوأنار ، وأقام الدليل، ح السبيل بعد أن أوض
صلى االله عليه  هتن ربنا وسوترك فينا كتاب،  وجاهد في االله حق جهاده،صح الأمة ون،السبيل
  .وسلم

ن الَّذين أَنعم اللَّه علَيهِم م{ صراطُ ؛ا هو الصراط المستقيم، وهذين حبل االله المتا هوفهذ
 الصراطُ. ]٦٩: النساء[ }النبِيين والصديقين والشهداءِ والصالحين وحسن أُولَئك رفيقًا

 سعد ا؛واعتقاد  وعملاً قولاًهقَ طبنمو، اهتدى ومن سار على هديه،  به نجاك من تمسالذي
.  أبعده االله؛ الخير من غيره سبيلَابتغىومن ، ه االلهلَّ أض؛ى من غيرهد الهُبلَومن طَ ،في الدارين
ه المستقيموصراطُ، ين االله المتلُفهو حب ،السالكين ابتغاءَوطريق رب العالمين مرضاة .  
   فيجب علينا أن نعصلى االله عليه وسلم دىلها كما أمرنا رسول ؛بالنواجذ عليه ض 
وا ضعو، وا اكُسم ت، من بعديين المهديالراشدين لفاءِة الخني وستن بسمكُيلَع((: بقوله 

لَعياهبالن ويقول أبو ذَ .6))اجذصلى االله عليه لقد توفي رسول االله " :-رضي االله عنه-  ر
االله ي ض كما قال رأو - "املْ عيها فن لَكر تدقَ إلا وهيناحجـ بيرط ي طائرٍنوما م وسلم
   .صحيحهه في  وغيريارِخ الإمام الباهوا رمكَ -هعن
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ولَو كَانَ { ؛من عند االله هن لأَ-مكَ وأحم وأعلَملَنه أسوأَ، ا المنهج هذَا سلامةَنمل عفإذا
جلَو رِ اللَّهغَي دنع ناميرلَافًا كَثتاخ يهوا فاإذَ، - ]٨٢: النساء[ }دع لفإنه ينبغي ؛ لكا ذنم

ا  على هذ- وجلعز- ا االله نتبثَل أن ي أجنم صلى االله عليه وسلمعاء النبي  بدوندع نْلنا أَ
 معال،  السموات والأرضفاطر،  جبرائيل وميكائيل وإسرافيل ربمهاللَّ((: المنهج في قوله

ا لما اختلفوا فيه من نده، ا يختلفونين عبادك فيما كانوا فيهم بحكُأنت ت، الغيب والشهادة
في  عليه الصلاة والسلامه ودعائ. 7)) إنك دي من تشاء إلى صراط مستقيمبإذنكالحق 
جودهس: »يلِّقَا مثَوبِلُقُ الْب بلُ قُتوبنلَا عينِى د8»ك.  

  . الآخرة الدنيا وفي  في الحياةتنا بالقول الثابتثبأن ي -ىالَعت وكاربت- ه  فنسألُ
 السلف  وهو منهج،ا المنهجس التي ينبني عليها هذسشرع في الأُ فإننا ن؛ا تبين هذإذا
  . حكم إنه أسلم وأعلم وأ:-نانا الصالح قبلَفُوقال سلَ-ا نلْ قُالذي

  :على سبيل الحصر س على سبيل المثال لاه الأس بعض هذوسنذكر
 لا يقوم على  بناءٍ أيوكما تعلمون أنَّ، ا المنهج يقوم عليه هذالذي الأساس الأول

أَفَمن أَسس بنيانه علَى تقْوى { :-عز وجل-  قال االله ؛الايار إلى ه مصير فإنَّ؛ينٍتأساس م
ف بِه ارهارٍ فَانه فرفَا جلَى شع هانينب سأَس نم أَم ريخ انورِضو اللَّه نممنهارِ جي ن{   

  .الآيةَ  ]١٠٩: التوبة[
  

دمع ى إِلاّ لَهنتبلاَ ي تيالبو      و لا عما لَذَ إِادمت ـادتأَو سر  
  
-   البخاريرى الإمام نذا ل؛ االلهِينِي د فهقُّفَالت وملُّعالت وملْع الْو ه:لُو الأَاسسالأَفَ   
 ه بقولردصثم ي، "العلم قبل القول والعمل" :واننا المعنى بعاً في هذ بابدقع ي- الىتعاالله ه رحم
  .]١٩: محمد[ }فَاعلَم أَنه لَا إِلَه إِلَّا اللَّه واستغفر لذَنبِك{ :- لّج وزع-االله 

            
7  �  . روا! ���
8  #$
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هلْ يستوِي { :-تعالى- قال االله  ؛ دين االلهه فيقُّفَم والتلم والتعلُّ هو العا المنهجِاس هذفأس
يرفَعِ اللَّه الَّذين آمنوا { :-تعالى-وقال االله ، ]٩: الزمر[ }ذين لَا يعلَمونَالَّذين يعلَمونَ والَّ

اتجرد لْموا الْعأُوت ينالَّذو كُمنادلة[ }م١١: ا[  
إِنما يخشى اللَّه من { :-  الله خشيةًسِا الندش أهل العلم وأم أَلةَا مترنيب م؛تعالى– وقال 

شهِد اللَّه أَنه لَا إِلَه إِلَّا هو والْملَائكَةُ وأُولُو { :- تعالى- وقال ،]٢٨: فاطر[ }عباده الْعلَماءُ
 وإِلَّا ه لَا إِلَه طسا بِالْقملْمِ قَائالْعيمكالْح زِيزتعالى-وقال ، ]١٨: آل عمران[ }الْع- :

} هِموا إِلَيعجإِذَا ر مهموا قَورذنيلينِ وي الدوا ففَقَّهتيفَةٌ لطَائ مهنم قَةركُلِّ ف نم فَرلَا نفَلَو
  .  ]١٢٢: التوبة[ }لَعلَّهم يحذَرونَ
  .9))ينِي الد فههقِّفَ ياري خ االله بهدرِ ينم((:  عليه وسلمصلى االله دى الهوقال رسولُ

فالف عمل لا يبنى على و.  وهو أساس صلاح العمل، في الدين هو أساس كل خيرٍقه
 فعلُي ؛ الظُّلَمعلم؛ فإنه عرضة أن يكون عملاً غير متقبل؛ لأن صحاحبة يتخبط في دياجير

القبيحظُ ينهويترك الحَ، ا حسنسنا يظنه قبيح:   
قْيىضْـالى لَ عمءِر ي أَفامِيم حنته      حتى يرى حسنا لَا ميالْ بِسحنِس  

الصالحُوقد كان السلف قْ لا يدمون على علٍمحتى ي وا أَفُرِعا العملَ هذننْ، بأَ مشروع 
يإِ((: صلى االله عليه وسلملك يقول النبي ولذ. سنةأو ال من الكتاب  عليه دليلٌلَّدنا  الْم لْمع

  . 10))بِالتعلُّمِ وإِنما الْحلْم بالتحلُّمِ
يأتي وإنما ؛ في بيتكوالعلم لا يأتيك وأنت قابعبهلَ في طَير الحثيث بالس ،الغالي لِذْوب 

   .ع والعملُ الصالحلنافب العلم ا طلك لَحتى يتحقق؛ والنفيس في ذلك
 ،-تعالى- من كتاب االله د المستم الشرعيأعني العلم: الأول؛ العلمفهذا هو الأساس 

  .صلى االله عليه وسلموسنة رسوله 
اثاني:لا الْ: هذا العلمِ أن يكون مصدرهنمالعظيمان ن:تعالى- االله  كتاب-وس ةُن 

، ددر عند التلجأُم والْ، عند الاختلافا المرجع هم؛-عليه الصلاة والسلام-رسول االله 
عند ظهورِلُوالموئ الف وا { :- تعالى- قال االله ؛نِتيعأَطو وا اللَّهيعوا أَطنآم ينا الَّذها أَيي

            
9  
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ه والرسولِ إِنْ كُنتم الرسولَ وأُولي الْأَمرِ منكُم فَإِنْ تنازعتم في شيءٍ فَردوه إِلَى اللَّ
   .]٥٩: النساء[ }تؤمنونَ بِاللَّه والْيومِ الْآخرِ ذَلك خير وأَحسن تأْوِيلًا

   .]١٠: الشورى[ }وما اختلَفْتم فيه من شيءٍ فَحكْمه إِلَى اللَّه{: - تعالى-وقال 
، ]٧: الحشر[} ولُ فَخذُوه وما نهاكُم عنه فَانتهواوما آتاكُم الرس{: - تعالى-وقال 

إِالذي هو  -لمفالعدراكالمعلوم على حقيقت أُإذا إلا لا يتحقق -  التي هو عليهاه خذَذ من هن  ي
المصدرالكتاب والسنة:ني .  

نْأَ :اًـثثالونَكُ يذَ ها التلُّعملَ عى منجِهلَ السالف صنأ نْ وذلك بأ،حِالفْالعلم وِ ذَخق 
 ونتم ودمن قواع:  العظيمةموا لنا هذه الكنوزوقد، ين الذين خدموا هذا الد، السلفمفاهيمِ
   . عظيمةًةًري وقدموها لنا طَ، الثمينةبذلوا فيها أوقام، ي وحواشوشروحٍ

سِفينبغي أن نْير مهِجِ على ،وأن لا ندع؛ عن مفاهيمهمنفسنا الاستقلالَ لأي ُلأم هم 
وا أعمارهم في م الذين أفن وه،ذين استنبطوا منه الأحكام الَّمهو،  هذا الوحيإليناذين نقلوا الَّ

أُولَئك الَّذين هدى اللَّه { نه ملَهنفما علينا إلا أن ن ؛ا قدموه إلينا جاهز وهم الذين،خدمته
ماهدفَبِههد٩٠: الأنعام[  } اقْت[ .  
ويخئُطظُ من يأَن نين فَه يستطيع أن يفهم الدهمإذَاا صحيح إلى قواعد ا لم يرجع 

غَير  عب اتدقَفَ؛  أو من فعل خلاف ذلك ذلكلَع فَننه م لأ؛م في العلم والعملهالسلف ومنهج
 نِ م-تبارك وتعالى-رنا االله ل التي حذبواتبع الس ، السوي عن الطريقادوح،  المؤمنينسبيلِ

  . لأمر على مفاهيم السلف الصالحا ا هذذخ أَن فلابد م.باعهاتا
 ينيانِب الراءِملَي العديى أَلَ عملُّعالتي وقِّلَ التوه و:ع الرابالأساسوهذا ينقلنا إلى 

صلى االله عليه  قال فيهم رسول االله نيوالذ، يمِوِقَ الْجِهنمى الْلَوا عرا سينذ الَّينصصختمالْ
 الَحتان وينالغالْ يفرِح تهن عونَفُن يهولُد عفلَخكُلِّ  ن مملْعا الْذَ هلُمحي((: وسلم

 لُاخدم؛  الشيطان مداخلُي هةَ الثلاثَه الأمورلأن هذ. 11))ينلاهج الْيلَوِأْت وينلطبمالْ
لُالشيطان إما عن طريق الغإِ و،وما عطريق الْن جوإما عن طريق الْ،لِه هىو.  

 لخطورة الغلو على  بيانٌ:))ينفُونَ عنه تحرِيف الْغالين((: صلى االله عليه وسلمفقوله 
  .الدين
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شربوا من ين ليس لهم إلا ما أُذال ؛ىة الهوورطُخ لبيانٌ: ))انتحالَ الْمبطلينو((: وقوله
  .أهوائهم

  إلىوأنه قد يصل بصاحبه،  على خطورة الجهللّد ي:))تأْوِيلَ الْجاهلينو((:  وقوله
مي اوِهالرىدضولذ. دىه عن طريق الهُلُّ، ويقَلك تدمكْ لنا ذصلى ي يقول فيه  الحديث الذر

  . ))إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم((: ه وسلماالله علي
ومنزعم أنه يستطيع أن يفهم الكتاب والسنة بدون التلقي عن العلماء والدراسة  
  . عظيمرٍطَفإنه على خم؛ عليهِ

ومما ينله الجبينىد  ،ومما يؤسلهف  ،أُوا ناسٍ أُأننا نرى بعضوقرأوا بعض ، لهم قَر
، وا أنفسهم للفتوىصبفن،   العلماءوا علىيتتلمذدون أن ؛  الأحاديثوا بعضوقرأ ،الكتب

م ليسوا بحاجةوزعموا أي على هؤلاء العلماءقِّلَ إلى الت، ومانَ كَنلْ عمهم نك تفَابه طَخؤه 
،  أهل العلمالفة وعلى مخ،ة خطيرة على الفتوىأَر عندهم ج نجدلكولذ. ابهو صن مرثَكْأَ
صلى وهؤلاء قد وصفهم النبي . ونلُّ ويضونَلُّ فَيضمٍلْفتون بغير عحيث ي، ين االلهعلى درأة الجُو

 االله نَّإِ(( : الناس عن العلماء عندما قالدعأو عند ب، ة العلماءلّعند ق خصوصا االله عليه وسلم
لا ينزِتعالع لمانتزاع ه بقَا وإنما يقبضفإذا لم يبق العلماءضِب ،ع م اتخذَالا  الناس رؤوس

جاهلا فسفْأَلوا فئتفَا  بغير علمٍو  لُّضأَوا و12))والُّض.   
 وتجرءوا ، وأدعياء العلم،هالالجُّحيث ساد ،  ما نشاهده في كثير من اتمعاتوهذا
على التك القضايا الْحتى في تل،  علمم في مصير الأمة والفتوى بغيركُّحمصيرية التي لا يمكن 
  .ن الذين يقولون بالحق وبه يعدلون الربانيوالعلماءُ ؛ العلما أهلُههقَفْ يوإنما، هوهاقأن يف

َـت بسِلاّ إِمالَ الْعلْن تني لَخأَ   انيا ببيهيلصفْ تن عيكسأُنب      ةـ
  انولُ زمطُ واذتس أُةُبحصو         ةٌطبار وبلْغاص وصراءٌ وحكَذَ

  . بالتلقيإلاالعلم لا يأتي 
 سأَلَئ حدأحد: أعني–م هالذين ت صروا العلم وليسوا من أهلهد- :هل تمذْلْتعلى ت 

 الإمامنا م شيخهلُوأَ و؛نا بعض مشايخنا الكباردد وع والشيخ فلان،الشيخ فلان والشيخ فلان
 رتثُعندما يعني كَ-  هذا العلم تيقَّلَقيل هل ت؛  عبد العزيز بن عبد االله بن بازالعلامة الشيخ
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 ؟هل تتلمذت على الشيخ عبد العزيز: لئ س-بعض كتبه وأخطائه التي يعني ينشرها هنا وهناك
  .لا: قال

  .لا: قال؟ يمينثَ على الشيخ محمد بن صالح العت هل تتلمذْ
  . فأجاب بلا)  المشايخ  له بعضددوع (؟ لى فلان وفلانهل تتلمذت ع

 }كَبرت كَلمةً تخرج من أَفْواههِم{ !ضيع وقتي أن أُأريدلا : وقيل له لماذا ؟ فقال
   .  ]٣٥: المدثر[ }إِنها لَإِحدى الْكُبرِ{، ]٥: الكهف[

 فيهم الشيطان أم خفَن،  العقولِارغص ، الأحلام سفهاءُإم!  على االلهمهأَرجما أَ
 اءٌدوهذا  !فتي نفسه ويفتي أتباعهوصار كل واحد منهم ي، روا وتصدفتركوا العلماءَ، علماءُ
قد دالإسلامي في العالم بمنذ ما يربو على س تيناه ولَ وأخذ لَظَ، سنةً أو سبعينهإليناه يصل ب 

عندما ضفَعوعندما ،وعندما اهتم بعضهم بتقديس البعض، ب بعلماء الأمةبا صلة الشت 
جعلوا الصحفلاتوا هي مصادر العلم عند الكثير منهم  والدوريات.   

}مهنم هبِطُوننتسي ينالَّذ همللَع مهنرِ مي الْأَمإِلَى أُولولِ وسإِلَى الر وهدر لَوو{ 
   .]٨٣: النساء[

 ونقتبس منهم وهم بقية ،عنهم  ونقتدي م ونأخذُ، حول علمائنافتلْاذا لا نولم
  ؟ السلف
 هو طريق -ره الصحيحة عن العلماء الربانيين العلم عن مصادذَأعني أخ- هذا إنَّ

  . الكتاب والسنةمِهوطريق فَ،  مرضاة االلهإلى الوصول وطريق، السلامة والنجاة
 ملَع وأَملَسف الذي هو أَلَ منهج السسِسأُ من سِس الأُ من هذه: الخامسالأساس

، فإنه من تواضع الله م وللعلماءِانب للعلم والتعلُّ الجينِ ل؛تواضعبال :وأعني ؛عاضوالت: وأحكم
 هذه إلىل ص وفإذا ،أحدبلغها  لم ي البعض أنه قد بلغ درجةًرأس في خفُني الشيطان لَنَّ وإ،رفَعه
 ؛منه قد عل أ ظنفإذا، ا مادام يطلب العلمال الرجل عالمًفلا يز ؛ الناسلُهجنه أَ أملَعيلْفَ؛ الحال

  .لفقد جهِ
 ،صلى االله عليه وسلم رسول االله دع بدحلأَ ةَمص العدقتعن لا ن أَ: السادسوالأساس

 ذخأْ و،مه منازلَمهِ وتتريل،مهم حقوقَهِئ وإعطا،نا لعلمائنا وتوقيرهم واحترامناتعظيموهذا بعد 
صلى االله عليه   لأحد بعد رسول االله ومع ذلك لا نعتقد العصمةَ،عنهم والتلقي عنهمالحق 
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وأما من ، سل االلهروالكمال الله والعصمة ل عليهم الصلاة والسلام،  العصمة للرسلذإِ وسلم؛
اجتهدوا إذا  نعتقد أن العلماء الربانيين ومع ذلك ، والصوابللخطأ  عرضةٌفإمدوم 
صلى  رسول االله كما هو هديد  واحرج فلهم أَوافأخطأ اجتهدوا وإذا،  فلهم أجرانفأصابوا

  .االله عليه وسلم
اسابع:لْ اتماسرِذْ العل مأَن أَطَخم ن لَعالأُ اءِممبعد أن ، كما هو منهج سلفنا الصالحة 

هم تي االله مممهم االله ورحرح-  أم نعلم أن يجب فإننا ؛لأحدصمة ليست نعتقد أن الع
هِم ورحم االله الجميعالمثوبة لَوأجزيحنلتمس لهم فإننا،  نترلهم منازلهم بعد أنْ: أقول؛- ل 
وهذا يتطلب من طالب العلم أن يعرف .سائل التي حصل فيها خطأ اجتهاديذر في المالع 

ل هذا  البابفي السلف قواعد دولا ب ،ه مالإسلام عظيم لشيخ  قراءة كتابٍنة  ابن تيمي -
 العلماء في أعذار ني بهنفإ. )لامِع الأَةمئالأَ نِ علامِمع الْفْر (:وهو كتاب - رحمه االله تعالى

  :إلى أسباب ثلاثوذلك يرجع  ، فيهاواأأخطبعض المسائل التي 
 بعض الأحاديث على تيف خدقَفَ، مهبيعوهذا لا ي، همغلُبي الحديث لم أن إما  �

  .كبار الصحابة
صلى  رسول االله إلى الثابتة الصحة نه بلغ درجةَا أَورم ولكنهم لم يهغ يبلُأن وإما  �

  .االله عليه وسلم
أو  ،صصخنه م، أو أنه منسوخ أماإِ رخا آمهوه فَم أنه بلغهم ولكن فهِوإما  �
قَمأو ،دينحو ذلك م الأعذارن .فَ فراجعوا هذا الأمر ملا في كتاب رفع الملام ص

  .الأعلامعن أئمة 
 نَّ فإ.اءٍنثْتا بلا اسهلِّ كُينِ الدورِمأُ بِاممتالاه و،هلِّ كُلامِسالإِ ذُخ أَ:الأساس الثامن

المنهجفمتى بلغه ، دينهيء من أمور  المؤمن لا يتساهل في ش هو أنَّ الحقأو  ، في كتاب اهللالأمر
إِنما كَانَ قَولَ { ، يقول سمعنا وأطعناأن إلا هعس لا ي؛صلى االله عليه وسلم في سنة رسول االله

  ، ]٥١: النور[ }عناالْمؤمنِين إِذَا دعوا إِلَى اللَّه ورسوله ليحكُم بينهم أَنْ يقُولُوا سمعنا وأَطَ
} نةُ مريالْخ مكُونَ لَها أَنْ يرأَم ولُهسرو ى اللَّهإِذَا قَض ةنمؤلَا منٍ ومؤما كَانَ لمو
مرِه٣٦: الأحزاب[ }أَم[ .  
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: الأنفال[ }يحيِيكُميا أَيها الَّذين آمنوا استجِيبوا للَّه وللرسولِ إِذَا دعاكُم لما {
٢٤[.  

 مته ت معاصرة نعاني من طرائقننالأ ؛رخ آ جانبٍ تضييعِا على حسابِ جانبنأخذُفلا 
  ؛ا سواهضيعون موي، بمنظورهم الضيق أنه يكفي للتطبيقنون أم يظُ، ينِ من الدببجوانِ

ضيعون أوقام  وي،خباريين والأخبار والإدندنون حول السياسة والسياسيين يينذكالَّ  
   .في هذا السبيل
 ضح مفوص بينما هو ت، والعبادةُ تم بجانب ما يتصورون أنه الزهدأخرى وطائفةٌ

ديتمثل ،  علينا وعلى بلادنايلٌخوهذا هو كل شيء ، الأرضياحة في ذلك في الخروج والس
  !عندهم

  اليهود والنصارىإرضاء من أجل ،الإسلامازل عن بعض مبادئ  تتنأخرى وطائفةٌ
}مهلَّتم بِعتى تتى حارصلَا النو ودهالْي كنى عضرت لَن١٢: البقرة[ }و[.  

م أن همه فلا ي صحيحةً كانت الغايةُفإذا،  الوسيلةررب ت أخرى عندهم الغايةُوطائفةٌ
 ك مسال-مثلاً- فيسلكون في سبيل الدعوة !ةًمرح ولو كانت م وسيلةةي بأَإليهايرتقوا 
ق التجميعية ر بعض الطُّواستخدامِ، والأناشيدكاستخدام المسرحيات والتمثيليات  ؛مستوردةً
التي يهمها أن تجمعمن ه بود بم ها كانتمأولئك  عقائدتمتحت ستارِ، عين ا: )نجمع ت

  .)ر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيهعذُوي، فيما نجتمع عليه
 نِ عتدعب وتلَّحان وتجنرفَت وت استغربلأا قد ؛هلِّ كُينِلد لركَّنت أخرى تٌوطائفة

  .رخأَوتة يع وأنه رج،حصلُ أنه لا يتورأَ، الدين
لُّكُوعنها هذه الطوائف يجب أن نبتعد  ،وأن نب؛وأن نسير على منهج الحق،  منهاأَر 

 في، الآدابفي الأخلاق، في  ،الأحكامين كله من مصادره في العقيدة، في العبادة، في  الدذخبأَ
 ما  مقامٍكلِّ ل أنَّوملاحظة،  الأحوالتياقتضمع مراعاة م. الحدود، في كافة  نواحي الحياة

 واشخصفوا الداء في ينبغي أن يعرِمفإ ؛ا من يهتمون بأمر الدعوة والدعاةخصوص، يناسبه
،  عن الزهد والورع والعبادةقد يقتضي الكلام  على العقيدة، الكلامفقد يقتضي المقام. الدواء

قد يقتضي المقامعلى الْ الكلام قلُخقد يقتضي المقام ،لمنكرات  عن مكافحة المعاصي وا الكلام
  .بالطرق الشرعية المعروفة
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وإِنَّ هذه أُمتكُم أُمةً واحدةً وأَنا ربكُم { ؛أُزجاحد ومنهج واحد لا ي فالإسلام دين و
قُون٥٢: المؤمنون[ }فَات[.  

.  كلهالإسلام الثامن وهو أخذ الأساس مع مراعاة ،اتيوِلَ بالأوءُدب الْ:الأساس التاسع
 مما التوحيد وتحقيقِ،  توحيد االله الخالصإلىالدعوة  وهو ؛أ بما بدأ االله بهدبن نفإنه لابد لنا أ

شابهنَّ لأ؛ الشرك والبدع والمعاصيوائبِ من شالإسلامي في  العالم لٌلَ التوحيد قد أصابه خ: 
ملها وجحدوإنكارٍ في أسماء االله وصفاته  تأويلٍن  ،ومنت صوفب وقُيضٍغ بورية وتبالقبور قٍلُّع 

وعبادةم االله دونَن  ،وملْ إنحادوت االله لأوامرِرٍكُّن ،ومن مادية رِفْ مطة تبعدعن ربه  المسلم 
  .  ونحو ذلك،د المادةعبه يوتجعلُ

 إلى ل في هذه الأمور راجعلَ خ كلَّنَّ، فإ االله به بالبدء بما بدأَإلاوهذا لا يمكن علاجه 
 حفلو ص.  التدين الصحيح والعقيدة الصحيحةوفي ، وفي العبودية الله،الخلل في التوحيد

 الناس عن لُّر ما ينقص من التوحيد بقدر ما يضدقَوبِ، ت هذه الأمور كلهاحص لَ؛التوحيد
  .نه لابد من البدء بالتوحيد لذلك فإ؛ج الحقمنه

ص  توحيد االله الخالإلى يدعو  سنةً عشرةَث ثلاثَ مكَصلى االله عليه وسلم رسول االله 
سبحانه وتعالى- الشرك والتعلق بغير االله ونبذ- .ولا نلتفالدعوة  الناعقين القائلين بأنَّإلى  ت 
 االله وتحقيق  من توحيدمهوماذا يكون  أَ! مه بما هو أَونا نشتغلُعد !رق الأمةف ت توحيد االلهإلى
العبوفي أسمائه وصفاتهذاته له في ودية  ،وفي ع؟وفي ربوبيته وفي قدره وشرعه، وهيتهلُوأُوديته ب 
نلاحظ أن كثيرا من الناس يتبويقول أنَّ، من الكلام على هذه المسألةمونر على  الكلام 

العقيدة يمكن أن يتم  فيلَّعع دقائقرِش .  
نعأنا أُ؛م لِّسلصاحب هذه المقالة لو كُم ل االلهقا سمعوا إذاا في عصر الصحابة الذين ن ,

، وافترى  ظهر الانحراف عن هذا المنهجأن دعأما ب، والامتثال إلام هعس لا ي،وقال رسوله
 وانحرفوا في ،لوهيته وفي عبوديتهفوا في أُ وحر،فوا في أسمائه وصفاته وحر، في توحيد اهللالناس

ربوبيته وبد؛ فإهم في كثير من الأحواللوا ديننه لابذا  من الاهتد الأمرمام ،في والاجتهاد 
دحض كل شبهة  تعرِتلاب العلم الّلا سيما من طُ،  لهضذين لابد أن يتصددحض وا ل

كلّالشبهات وإزالة ما ع لتبارك وتعالى- االله بتوحيد ق -للَ من خ.  
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 وحٍن ندن لَسل ملرفقت عليه دعوة ا اتين الذيككن الر هو الر- وجلَّعز- االله يدحوتفَ
اعبدوا { : لقومه كلٌّ منهم يقول، رسول االلهمحمدنا هم نبيهم وأفضلم خاتإلى - عليه السلام-

هرغَي إِلَه نم ا لَكُمم ٥٩: الأعراف[ }اللَّه[.  
 } واجتنِبوا الطَّاغُوتولَقَد بعثْنا في كُلِّ أُمة رسولًا أَن اعبدوا اللَّه{ :- تعالى-وقال 

شرع لَكُم من الدينِ ما وصى بِه نوحا والَّذي أَوحينا إِلَيك وما وصينا بِه { ]٣٦: النحل[
يهقُوا ففَرتلَا تو ينوا الديمى أَنْ أَقيسعى ووسمو يماهرفلا؛]١٣: الشورى[ }إِب د من ب

  .ما عنايةيية ذا الأمر أَالعنا
ا من مو قَتأتينك إ  «: اليمن قال لهإلىا عاذً م صلى االله عليه وسلم االلها بعث رسولُملَ   

 أطاعوك م هنْ، فإ االلهإلاله ن لا إ أَ شهادةُإليهعوهم دا ت ملَون أَكُيلْفَ؛ أهل الكتاب
فَأَذلكل ،خهم أنَّبراالله افترض عليهم خ مسنْ، فإِ في كل يوم وليلة صلواته أَم ابوك ج

  ... على فقرائهمدر من أغنيائهم وتؤخذُ تقةًخبرهم أن االله افترض عليهم صد، فألذلك
«13 .فلا بدمن الب الركين والحصنِولابد من التأسيس على هذا الركنِ،  االله به بما بدأَءِد  

  . بهقته من شوائب الشرك والبدع التي علالله وتخليص توحيد األا وهو تحقيق، العظيم
س وهو  أعظم الأسن وهذا م،لُمعا نيمف وولُقُا نيم االله فهج واءُغتب ا:رساس العاشالأ
 المسيرة على هذا احِج ناسسأَفهو ، - سبحانه وتعالى-  توحيد االله سسأُ من وأساس جزءٌ
فَاعبد اللَّه مخلصا لَه الدين { ،]٧٧: القصص[ }فيما آتاك اللَّه الدار الْآخرةَوابتغِ { ،المنهج

)2 (صالالْخ ينالد لَّه٣-٢: الزمر[ }أَلَا ل[.   
 إلى به برقَت ن عملٍ أيولِبا قَا شرطَم ه؛ والمتابعةق النية مع الاقتداءِدوص الإخلاصفَ
  .- سبحانه وتعالى-االله 

ر دص، فقد 14))ىوا ن مئٍرِ املِّكُ لوإنما يات بالن الأعمالُامنإِ(( :ولذلك يقول النبي
كُ-لاسيما علم الحديث-  العلم أهل من كثير تبذا الحديث العظيمه الذي هو أَ،م حد 

  : وهيه كلِّسلامالإ  عليها مدار العلم أنَّ أهلُركَ ذَ التي الأربعةالأحاديث
  .)) الأعمال بالنياتإنما(( :حديثُ �

            
13 �  .  روا! ا�� 
ري و���
  . روا! ا�� 
ري  14
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  يانمل: انلْ قُ؛الدين النصيحةُ،  الدين النصيحةُ, النصيحةُينالد(( :وحديثُ �
    .  15))مهِترسوله ولأئمة المسلمين وعام ولهالله ولكتاب: قال؟ رسول االله

 .16))..اتبهتش مورم أُ، وبينهماني ب الحرامنَّ وإِني ب الحلالَإنَّ(( :وحديث �
  :والبعض يجعل معها أيضا

  . 17))د روه فَهنم سيلَ اا مذَا هنرِم في أَثَدحأَمن (( :حديث �
  .هاع الأمر كلِّم هي جِ هذه الأحاديثَنَّ فإ
في القول والعملالإخلاصد من فلاب ،حتى ي تملمنهجى هذا ا المسيرة عل تصحيح.  

 ،مه لَرِيخ الْةبح وماسِ النةايدى هلَ عصرح الْ:رش عالحادي :اس أيضسومن الأُ
 بح ينْأ نا م وانطلاقً،]١٠: الحجرات[ }إِنما الْمؤمنونَ إِخوةٌ{ الإيمانيةة وخا من الأُانطلاقً
ي من فِّشو الت ه الشخصِمولذلك لا يجوز أن يكون ه. فسهنل هبح لأخيه المسلم ما يالمرءُ
ربنا اغْفر لَنا ولإِخوانِنا الَّذين سبقُونا بِالْإِيمان ولَا { ،دقْ والحلِّه من الغبلْ قَرهطَيلْف .الناس

ا إِننبوا رنآم ينلَّذا للا غي قُلُوبِنلْ فعجتيمحر ءُوفر ١٠: الحشر[ }ك[.  
سأذكر هذه العناصر مختصرة نظرا لضيق – ددعت لا يداح وقح الْنَّإِ : عشرالثاني

 ؛صيب ملَّ الكُإنَّ عليها فختلَقول في المسائل التي ي ولا ن،إِنَّ الْحق واحد لا يتعدد - الوقت
فالمصيباجتهاديةٌسائل الفرعية التي هي مسائلُحتى في الم،  واحد  من أخطا فيها  حتىثابوي 
ناهيك عن المسائل  ،خطئهئه من يخط يصيبه وينه مصيب فيها واحد ي الحق؛دينمن اتهِ

قَالعية أو المنهجيةد،فإن الحق فيها لا ي تعدد ؛اأيض لِبالحق واحد  .  
المؤمن أةضالَّ والحق ىنو جه اتبعهد،سواء ، يتجرد من التعصبإن منه  وهذا يتطلب 
التعصبأو،  للأشخاصالتعصب للع القَأو ق أو القومِر أو، ميةوالتعصب وفي الطائفي الص، 

؛ ب الفقهي المذهبيحتى التعصواحد لا يتعددفالحق .  

            
15  �  . روا! ���
16  �  . روا! ا�� 
ري و���
  .ا�� 
ري و����  روا!  17
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. قح بالْونَفُرع يينذ الَّم هالَج الرنكلَ والِج بالرفرع لا يقح الْنَّ أَ:رش عالثالثَ
 لا ونَسدقَ الذين ي من هؤلاء كان كثيرنْ، وإالأشخاص والمبالغة في تقديس ولُ بالغينالبتاقد و

يستحقون عشرم عذلك التقديسارِش .  
أَ الأشخاص وتقديسممعروف عند الْر ميعرفونه بأخذه من لأن العلم عندهم لا ؛عةبتد 

ظَموإنما، أهلهه ومن انالعلم خالَنْهم وحتى وإ عندهم ما يقوله زعماؤ الحقف  .تجده ذاول 
  ! الكتاب والسنة صراحةًَيد هف ولو خالَ،املَّس مورٍم وع زيد قولَيأخذُ

 لهم فرِ، وأن نعهم حقوقهمن نعطي، وأهم نوقرنْ، وأعظم العلماء نأن يجب نعم،
 لا ولكن. -انيكما ب- في التلقي عنهم ن نجتهد، وأن نترحم عليهم، وأ لهمندعووأن ، فضلهم
 ظهرت  عندما،ينا منذ انحراف الناس عن منهج الحق في القرون الأولىلبت لأننا ا؛ في أحدنغلو

نا لى يوم وإ- عنهرضي االله -  وارج على عثمانَب الخلَّأَ، منذ أن تالفرق والجماعات المتعددة
 .الأشخاص  عندهم تقديسينو الددع لا ي،رٍص في كل عصر وفي كل مبأقواملينا ابت؛ هذا

   . يلاًصفْت وةًلَمين جلدا لفًخال مكان ولو ،ما يقوله زعماؤهمفالقول عندهم 
ولذلك نجدالكثير منهم لو ب ينتمؤلِّأَطَ له خ في كتابٍف و لَّزتالتي ربما كانت بدعةً- ه 

لكن لو ، امتهي ق تقوم؛ له هذا الخطأَتني لو ب- الكفرإلىا وربما كانت طريقً، الحاد إأو منكرةً
قلتفلان أخطأ  الصحابي ،أخطأ في هذه المسألة والصواب  الأمةماء م الفلاني من علوالعال
ا من صحابة ه الذي يتعصب له صحابي زعيمزم غَولَ وأَ،  من الصحابةيلَبل لو نِ؛ هجد ت،كذا

:  لو قلتإنما، ني عنده هالأمر بل ؛اه لا يحرك ساكنن فإ؛صلى االله عليه وسلمرسول االله 
؛  الفلاني أخطا في كتابه كذاالكاتبقُفقد تيرمونك عن قوس مهوتجد!  عليك القيامةوم 
  !ةواحد

  ..ا ذَ كَلان يقول عن الصحابي فُنيالفُلا هذا إن قلتحتى لو 
  .. كذا  يقول عن عثمانَ فلانٌ

  .. كذا -رضي االله عنه-  يقول عن معاويةَفلانٌ 
  ..ا ذَ الخطاب كَنِب رم يقول عن علانٌفُ 
  ...لاني كذا وكذا فُال يقول عن الصحابي لانٌفُ
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 لَّح وتصبح م،لاعتراض الَّح أنت متصبح، ا هذا القول معترضركُذْ عندما تأنت 
دقْالن، وروذيت من أجل هذا الأمرأُما ب.  

نَّأَ":  السلف قاعدةُ فالحقالحق لا ي عرفبالر الِج إِوالرجالُمان هم الذين ي فون عر
قوم  منذُ، ين الدمِدل هاوِع ملُوأَ هو ن الغلو لأ؛نى أن نبتعد عن الغلو في الأشخاصبمع "بالحق
  .ةورطُخ الْن م في غاية فالغلو. يومنا هذاإلىنوح 
   الأمالأُن هذه وكما قلت إ- ي ربما نختم به الذرسأَس مالأُ  وليست كلَّةٌلَثسِس -: 

التجردم الهَن في الْىو مِكْحى الأَلَ  عشلأ؛اصِخ وقد ذَ، ان الهوى خطير جدتبارك -ه االله م
إِنْ يتبِعونَ إِلَّا الظَّن وما { :-تعالى-  قال ؛ون أهواءَهمبعتخبر عن الكفار أم ي وأَ-وتعالى

فُسى الْأَنوه٢٣: النجم[ }ت[.   
  ]٢٦: ص[ }ولَا تتبِعِ الْهوى{ :- تعالى-وقال 
للَّه علَى علْمٍ وختم علَى سمعه أَفَرأَيت منِ اتخذَ إِلَهه هواه وأَضلَّه ا{ :-تعالى - وقال 

 قَلْبِهكثيرة والآيات. ]٢٣: الجاثية[ }و  ...  
، ائهموه أَنوا مبشرِأُع أم ليس لهم إلا ما  عن أهل البدصلى االله عليه وسلموأخبر النبي 

لاب  الكصيب ي داءٌبلَ والكَ. بصاحبهبلَوأم تتجارى م الأهواء كما يتجارى الكَ
باعوالسضت الإنسانَ؛ فإذا علَثْ صار ملك الداءا ومات بذه.  
   ا: يعني؛، الهوىالهوى خطير تبهذ شهوات النفساع ،لأن؛  الخطورة منا في غاية 
صاحه إذبا جرتلْ تالأهواءُك في ع ر؛وقهفإنه ن دنْ أَري تلَّخصم هن.  

 قواعد نها مه الأسس وغيرِ هذاعِبتا في يتمثلا المنهج  تطبيقِ هذقوفي الختام فإنَّ طري
 أوامره لِعبف -سبحانه وتعالى-ه إلى االله برقَ فيما يوالاجتهاد ويتطلب من المسلم الجد، السلف

  .- سبحانه وتعالى-ا الله يلحتى يكون و ؛واجتناب نواهيه
قال .  عليهم ولا هم يحزنون بأم لا خوفهاءَأولي - تبارك وتعالى- وقد وصف االله    
الَّذين آمنوا وكَانوا يتقُونَ ) 62(أَلَا إِنَّ أَولياءَ اللَّه لَا خوف علَيهِم ولَا هم يحزنونَ {: تعالى

)63 (ةري الْآخفا وينالد اةيي الْحى فرشالْب م٦4 –٦٢: يونس[ }لَه[.  
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 يقول ؛- سبحانه وتعالى- االله مارِح االله ويجتنبون مرماو أَونَلُثتمين يذ الَّم ه االلهِفأولياءُ   
ين هم مبينا صفةَ أولئك الذ - لاع ولَّج- فيما يرويه عن ربه صلى االله عليه وسلمرسول االله 

  :-  رأسها الفرائض والنوافلعلىو-  الأوامر لِع الله بفنون أولياءَوومتى يك،  االلهأولياءُ
  إليَّبح أَيءٍي بشدب عيلَ إِبرقَوما ت(( :-تعالى–قال االله : عليه الصلاة والسلامقال  

يتقرب إلَ عبديولا يزالُ، ه عليهمما افترضت حتى أُ بالنوافلِي حفإذا، هبأحب بتكُه نتسمع ه 
 نئلَوا ي شمي يت الَّهلَجرِا و شطبي يت الَّهديو،  بهرصب يذيالَّ هرصبو،  بهع يسمذيالَّ
ي لأُنِلَأَسعطينهلأِ وناس تلأُ ينِاذَعيذَعن18))ه.    

واالله فَإنَّ(( :ول عليه الصلاة والسلامقُي رفَض رائفَض لا تضياوهع ،وحرأَم شلا  فَاءَي
تنكُهِتاوه، حاووهدتعا فَلا توددح وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان؛ فلا تسألوا ،د 

  .19))عنها
   من الأسس التي يجب الهذه بعض سيرالذي هو أَ؛ تطبيق منهج السلف عليها للَسم 

أَولَعمأَ وكَحم.  
   ..ا الأخت المؤمنةهتيأَ
 قربكفيما ي والاجتهاد والجد ،نلَ والعرِفي الس -  وجلعز-نفسي بتقوى االله و وصيك أُ
، يههنه واجتناب رِ أموامتثالِ،  حقوق االله وحقوق عبادهوأداءِ ،-تبارك وتعالى-إلى االله 
عاة ها د إليوالأخطار التي يدعوك ،اقةالبر المظاهر فلْ خانيرم الجَدعو، ينكبدوالاعتزازِ 

ين،برجدعاة الت و، ودعاة الانحلال،فورالسلدكُّرِ لنودعاة الت .  
إذا أَ-أيتها الأخت المؤمنة- فأنت لَخصعملَت سبحانه وتعالى- الله ك - ،أَوديتحقوق  

 -   االلهكيؤتيو ، في هذا اتمع صالحةًةًبن لَينصبح تفإنك؛ كوجِ ز وحقوق-تعالى- االله 
  .حصيه إلا هو الأجر مالا ين م-  تبارك وتعالى

واتق ، واتق االله في أولادك،  االله في زوجكقِوات، ك في بيت االلهَقِاتو،  االلهةَمأَ  االله ياقِاتفَ
مدرستواتق االله في ، االله في مجتمعكك ،ين فيهلِّواتق االله في كل مكان تح .  

            
  . روا! ا�� 
ري  18

و��  19�Kح ا��M N5;�< #> #$
�5! « :  4
ل ا%��O� 9�+ «.  
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 المال  هي فتنةُ الفتنة على أن أعظمربخأَ صلى االله عليه وسلم   النبيفإنَّ؛ واحذري الفتن
النساءتنةُوف .  

وا االله قُفات-عااللهباد -، }إِلَى اللَّه يهونَ فعجرا تموقُوا يات٢٨١: البقرة[ }و[ .  
ولَعينا أن نذه الأُعن ىتبارك وتعالى-االله  حتى نلقى ؛س العظميةس-ذلك المنهج ىلَ ع 
  .القويم
لثابت في الحياة الدنيا وفي  وإياكم بالقول اانتبثَيأن ،  العظيمشِر الع رب االله الكريملُأَس أَ
الَّذين أَنعم اللَّه علَيهِم من النبِيين { ؛ المستقيم صراطهراطر على صيا السنرزقَوأن ي، الآخرة

ينيقدالصيقًاوفر كأُولَئ نسحو ينحالالصاءِ ودهالش٦٩: النساء[ } و[ .  
 هو الغفور هنوه إِرفغتاسفَ؛  لي ولكميلَلج الْيمظ العيل االله العرستغفوأَ، أقول قولي هذا 
  .الرحيم
  
    
  


